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  مجلس الأمن    الجمعية العامة
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

      من جدول الأعمال١٠٩ و ٨٣ و ٦٧ و ٣٩ و ٣٥البنود 
النــــزاعات الـــتي طـــال أمـــدها في منطقـــة مجموعـــة بلـــدان
جورجيــا وأوكرانيــا وأذربيجــان ومولــدوفا وآثارهــا علــى

  لدوليالسلام والأمن والتنمية على الصعيد ا

    

      الحالة في الأراضي المحتلة بأذربيجان
ــة ــز العنـــصري وكراهيـ ــصرية والتمييـ ــى العنـ ــضاء علـ القـ

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
    

      سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
           التدابير الراميـــة إلى القضـــاء علــى الإرهـــاب الدولي

 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل ٢٠١٢ســبتمبر /ل أيلــو١٧رســالة مؤرخــة     
  الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة

  
 من الممثل الـدائم     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١أود أن ألفت انتباهكم إلى رسالة مؤرخة          

لأرمينيا لدى الأمم المتحدة يحيل بها بيانا من وزارة خارجيـة أرمينيـا فيمـا يتعلـق بقـضية راميـل                     
 مواطن من أذربيجان وضـابط في قواتهـا المـسلحة حُكـم عليـه بالـسجن المؤبـد        سافاروف، وهو 
 بسبب وفاة ضابط أرمـيني في حـادث وقـع أثنـاء دورة تدريبيـة نُظّمـت                  ٢٠٠٤في هنغاريا عام    

وأعربـت وزارة   ). A/66/896-S/2012/681(في بودابست برعاية منظمة حلـف شمـال الأطلـسي           
بـة أملـها إزاء القـرار الـذي اتخذتـه الـسلطات الهنغاريـة بنقـل                 خارجية أرمينيا، في بيانها، عـن خي      

  . منحه إياه لاحقا رئيس أذربيجانراميل سافاروف إلى أذربيجان، وإزاء العفو الذي
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وينبغي أن يكون واضحا من البداية أن مسألة نقـل راميـل سـافاروف مـن هنغاريـا إلى         
لجـت بطريقـة تتماشـى تمامـا مـع اتفاقيـة            أذربيجان كانت مـسألة قانونيـة بحتـة بـين البلـدين، عو            

 المتعلقــة بنقــل المحكــوم علــيهم، والــتي تــضم ضــمن دولهــا الأطــراف    ١٩٨٣ستراســبورغ لعــام 
  .من هنغاريا وأذربيجان كلا

ــيس أذربيجــان باســتخدام         ــه رئ ــا عن ــل ســافاروف إلى أذربيجــان، عف وبعــد نقــل رامي
ــه بموجــب المــادة    ــة ل ــة أذربيجــانمــن دســتور ) ٢٢ (١٠٩الــسلطة المخول والدســتور . جمهوري

 مـن   ١٢وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المـادة           . يضع أي قيد على ممارسة الـرئيس لحقـه في العفـو            لا
يجوز لكل طرف أن يـصدر عفـوا        ”الاتفاقية المتعلقة بنقل المحكوم عليهم تنص صراحة على أنه          

 مـن   ٣-٨٢ادة  وتـنص الم ـ  . “أو صفحا أو تخفيفا للأحكـام وفقـا لدسـتوره أو قوانينـه الأخـرى              
القانون الجنائي لأذربيجان على أنه يجوز الاستعاضة عن عقوبة شـخص محكـوم عليـه بالـسجن                

وقد قضى راميـل سـافاروف ثمـاني سـنوات          .  عاما ٢٥المؤبد بالعفو مع السجن لمدة لا تتجاوز        
وينبغي النظر إلى العفو على أنـه استعاضـة عـن عقوبـة الـسجن المؤبـد            . ونصف من مدة عقوبته   

لشخص المحكوم عليه بعقوبة السجن لمدة مـساوية للمـدة الـتي قـضاها هـذا الـشخص فعـلا في                     ل
وبالتـالي، فـإن الإجـراء المتعلـق     . وقد أُفـرج عـن راميـل سـافاروف علـى هـذا الأسـاس              . السجن

بنقل راميل سافاروف إلى أذربيجان والإجـراء اللاحـق المتعلـق بـالعفو عنـه يتماشـيان تمامـا مـع                     
  .تعلقة بنقل المحكوم عليهم ومع تشريعات جمهورية أذربيجانالاتفاقية الم
 سنوات في السجن عن الفعـل الـذي ارتكبـه،           ٨وقد قضى راميل سافاروف أكثر من         

وفي الوقـت   . ولا يجري تمجيده ولا اعتبـاره بطـلا في أذربيجـان، كمـا يـدعي الجانـب الأرمـيني                  
ى إلى ســجنه قــد وقــع بــين ضــابطين نفــسه، ينبغــي أن يوضــع في الاعتبــار أن الحــادث الــذي أد

وبناء عليه، فإن راميل سافاروف لم يكن مجـرد رجـل عـادي        . عسكريين من دولتين متحاربتين   
وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد شـهد بـأم عينيـه              . قتل فردا مسالما من المشاركين في الدورة التدريبية       

ائلتــه كانــت واحــدة مــن فع. القــوات الأرمينيــة الغازيــة تحتــل موطنــه وتقتــل العديــد مــن أقربائــه
ــالقوة مــن موطنــها الأصــلي في مقاطعــة جبرائيــل الــتي احتُلــت       آلاف العــائلات الــتي طُــردت ب

ل باســتمرار وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن الــضابط الأرمــيني المقتــول كــان يــستفز راميــ. بعــد فيمــا
  .بإهانته وإهانة بلده

ي أسـفر عـن وفـاة ضـابط         ولذلك، فمن الواضـح أنـه ينبغـي ألا يُنظَـر إلى الحـادث الـذ                 
أرميني إلا في سـياق مواصـلة أرمينيـا احتلالهـا غـير المـشروع لأراضـي أذربيجـان، ومـا ارتُكـب                       
أثنــاء العــدوان مــن جــرائم خطــيرة في حــق الــسكان المــدنيين الأذربيجــانيين، ومــا ترتــب علــى    
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انيين الحرب من عواقب وخيمة على مئـات الآلاف مـن المـشردين داخليـا واللاجـئين الأذربيج ـ                
  .الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم

وفي الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار الحادث الذي أسفر عـن وفـاة ضـابط أرمـيني جريمـة                     
ذات دوافع عرقية، كما قد يفترض البعض خطأ بفعل مـا يمارسـه الجانـب الأرمـيني مـن ضـغط                

العــرق، فقــد حافظــت وينبغــي أن يؤخــذ في الاعتبــار أنــه، خلافــا لأرمينيــا الأحاديــة  . وتــضليل
أذربيجــان علــى تنوعهــا العرقــي إلى يومنــا هــذا، إذ يعــيش العديــد مــن الأرمــن لــيس في منطقــة  

المحتلة فحسب، بل أيضا في العاصمة وغيرها مـن المـدن           )  كاراباخ -ناغورني  (داغليق غاراباخ   
نــه يزيــد وينبغــي ألا يُنظَــر إلى قــرار العفــو عــن راميــل ســافاروف علــى أ. الكــبرى في أذربيجــان

حدة التوتر في المنطقة أو يقوض عملية السلام ويزعزع الثقة بـين الجـانبين؛ بـل ينبغـي أن يُنظَـر           
إليه على أنه عمل إنساني تجاه شخص قضى بالفعل أكثر من ثمـاني سـنوات في الـسجن، وتجـاه                    

  .عائلته كذلك
ونيـة المـذكورة    وعلى هذا الأساس، فإن رد فعل أرمينيا غير المناسب علـى المـسألة القان               

فقد حاول رئـيس أرمينيـا، سـيرج        . أعلاه، التي تهم أذربيجان وهنغاريا، يستحق اهتماما خاصا       
ساركسيان، علنا ابتزاز البلدان والمنظمات الدولية الأخرى والـضغط عليهـا لكـي يـصدر عنـها              

 القـوات   رد فعل على هذه القضية القانونية؛ وأوعز إلى وزارة الـدفاع الأرمينيـة أن تـضع جميـع                 
في حالة تأهـب قـصوى؛ بـل إنـه ذهـب أبعـد مـن ذلـك لـيعلن أنـه كلّـف جهـاز الأمـن الـوطني                     

  .“مهمة خاصة” بـ
وعلــى الفــور، شُــنّ هجــوم ســيبراني علــى عــدد مــن المحطــات الإخباريــة الأذربيجانيــة،    

وكـان الغـرض الأساسـي مـن هـذا الهجـوم            . سيما تلك التي تبث برامجها باللغـات الأجنبيـة         ولا
ع المجتمـع الـدولي مـن الاسـتماع إلى حجـج الجانـب الأذربيجـاني، وبالتـالي التلاعـب بـالرأي                      من

وعـلاوة علـى ذلـك، قـررت أرمينيـا تعليـق علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع هنغاريـا، ونظّمـت                      . العام
وفـوق ذلـك،    . احتجاجات جماهيرية ضد البعثات الدبلوماسية لهذا البلد في مختلف أنحـاء العـالم            

ــة  أعلــن مــؤخ ــة الأرميني ــر   -را أحــد التنظيمــات الإرهابي  وهــو الجــيش الــسري الأرمــيني لتحري
أرمينيا، الذي تربطه علاقات وثيقة بحكومة أرمينيا وارتكب عشرات الهجمات الإرهابيـة ضـد              

ــدان     ــف البل ــب في مختل ــدنيين والدبلوماســيين الأجان ــم   أن الدبلوماســيين-الم  الأذربيجــانيين ه
  .التالي هدفه

 من المفيد والمجدي أن يتذكر أولئك الذين لبّوا نداء رئيس أرمينيـا للـرد علـى                 وسيكون  
مـــا حـــصل مـــن تطـــورات في قـــضية راميـــل ســـافاروف أن رئـــيس الدولـــة الأرمينيـــة، الـــذي    

ــرك مجــالا للــشك بتورطــه المباشــر في        يجتمعــون ــا لا يت ــرف بم ــد اعت ــصافحونه، ق ــا وي ــه أحيان ب
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. ت من المدنيين الأذربيجانيين، بمن فـيهم الأطفـال والنـساء        خوجالي التي أودت بحياة المئا     مجزرة
 كـــانون ١٥وبالفعـــل، فقـــد قـــال ســـيرج سركـــسيان صـــراحة في مقابلتـــه الـــشهيرة المؤرخـــة   

، رداً علــى ســؤال عمــا إذا كــان مــن الممكــن أن تحــدث الأمــور بــشكل ٢٠٠٠ديــسمبر /الأول
ة للــهجمات الأرمينيــة ضــد مختلــف وعمــا إذا كــان نادمــاً علــى مــوت الآلاف مــن النــاس نتيج ــ

هذه القلاقل ضرورية، حـتى لـو   ”، لأن “ليس نادماً على الإطلاق”المدنيين الأذربيجانيين، إنه   
ــوا  ــدر لــــلآلاف أن يموتــ ــر (“ قُــ -http://carnegieendowment.org/2012/02/24/presidentانظــ

interview-andtragic-anniversary/9vpa.(  
لذين أبدوا استهجانهم للإفراج عـن راميـل سـافاروف      وجدير بالذكر أيضا أن أولئك ا       

 عـن سـخطهم علـى مواصـلة أرمينيـا احتلالهـا غـير               - إن هم فعلـوا ذلـك أصـلا          -قلّما يعربون   
مـشردين الأذربيجـانيين    المشروع للأراضي الأذربيجانية، وعلـى رفـض هـذه الدولـة الـسماح لل             

ــسلحة         ــوات الم ــا الق ــتي تجريه ــسكرية ال ــروض الع ــاورات والع ــى المن ــارهم، وعل ــالعودة إلى دي ب
لأرمينيا بصفة منتظمـة في الأراضـي المحتلـة بأذربيجـان بحـضور القيـادات الـسياسية والعـسكرية                   

نـاص أرمـيني،   وسيكون من العدل أن يعبروا أيضا عن احتجاجهم على قيام ق    . والدينية لأرمينيا 
، بقتــل فَريــز بــادالوف، وهــو طفــل في التاســعة مــن عمــره، في قريــة   ٢٠١١مــارس / آذار٨في 

أورتــا غارفانــد بمقاطعــة أغــدام الأذربيجانيــة، أو علــى مقتــل أيغــون شــاهمالييفا، وهــي طفلــة في 
، في قريـــة أليبـــايلي بمقاطعـــة توفـــوز ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز١٤الرابعـــة عـــشرة مـــن عمرهـــا، في 

  .يجانية المتاخمة لأرمينياالأذرب
وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ممثلي بعض المنظمات الدولية، الـذين عبّـروا                 

ــا      عــن آرائهــم بــشأن قــضية راميــل ســافاروف في عــدة مناســبات ســابقة تعكــس ازدراء أرميني
موعـة  بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الأساسـية، قـد فـضّلوا الـصمت بحجـة أن مج                

مينــسك التابعــة لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة بالتعامــل مــع    
  .التراع هذا

ومن الواضح أن المسؤولية الرئيسية عن شن الحرب وعن تداعياتها وعدم إحـراز تقـدم                 
 أن  لكـن لا شـك أنـه مـا كـان لأرمينيـا            . في عملية تسوية التراع تقع على عاتق حكومة أرمينيا        

تواصل احتلالها لأراضي أذربيجان وجهودها المكشوفة الرامية إلى تكريس نتائج العدوان لـولا              
وبالفعـل، يكفـي التـذكير بأنـه     . ما يخالجها مـن شـعور بالإباحيـة في إطـار عمليـة تـسوية الـتراع              

 بينما يحظـر ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي اسـتعمال القـوة للاسـتيلاء علـى الأراضـي،                      
، بالانـسحاب الفـوري   ١٩٩٣وبينما طالب مجلس الأمن، في أربعة قرارات متتالية اتخذها عـام     

ــا نلاحــظ        ــة، فإنن ــع أراضــي أذربيجــان المحتل ــة مــن جمي والكامــل وغــير المــشروط للقــوات المحتل
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محاولات في إطار عملية تسوية التراع لوضع المعتـدي والـضحية في كفـة واحـدة وجعـل تنفيـذ                    
زام بـــسحب قواتهـــا المـــسلحة مـــن أراضـــي أذربيجـــان وتـــسوية المـــسائل المعلقـــة  أرمينيـــا للالتـــ

ــالنظر في الادعــاءات غــير المــشرو     المرتبطــة ــدول أمــرا مــشروطا ب ــة  بمــسؤولية ال عة وغــير المقبول
  .للطرف المعتدي

وغني عن القول بأن هذا النهج لا يتعارض مع ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي                
واضحا بقرارات مجلس الأمن المـذكورة أعـلاه فحـسب، بـل إنـه يـشجع أيـضا                 ويمثل استخفافا   

المعتــدي، أي أرمينيــا، علــى التــشبث بموقفهــا دون خــشية أن تُتخــذ في حقهــا إجــراءات أكثــر   
حزمــا، وبالتــالي فإنــه يــسهم في زيــادة حــدة التــوتر ويحكــم بالفــشل علــى إمكانيــة التوصــل إلى  

  .انون الدوليتسوية تفاوضية للتراع على أساس الق
وأغتنم هذه الفرصة لأشير أيضا إلى عمليات القتل التي تعرض لها، في زمن غـير بعيـد،             

المدنيون الأبرياء في العديد من البلدان، بمن فـيهم الدبلوماسـيون الأجانـب، علـى يـد المنظمـات         
ــة ــة الأرميني ــرة مــا بــين عــام   . الإرهابي اء  والوقــت الحاضــر، وباســتثن ١٩٧٣وهكــذا، ففــي الفت

ــة      الهجمــات الإرهابيــة الــتي شُــنت ضــد أذربيجــان ومواطنيهــا، فقــد ارتكبــت جماعــات إرهابي
أرمينيــة، مثــل الجــيش الــسري الأرمــيني لتحريــر أرمينيــا وفــدائيي الاقتــصاص للإبــادة الجماعيــة    

 عمــلا إرهابيــاً في بلــدان مختلفــة في أمريكــا الــشمالية وأوروبــا   ٢٣٩الأرمينيــة، مــا يقــرب مــن  
 شخـصاً وإصـابة   ٧٠وسط ومنطقة المحـيط الهـادئ، أدت إلى مقتـل مـا لا يقـل عـن                  والشرق الأ 

ــرين؛ واحتجــاز  ٥٢٤ ــهم   ١٠٥ آخ ــدم من ــائن، أُع ــال   .  شخــصا١٢ ره ــك الأعم ــت تل وشمل
 هجومـــاً بالقنابـــل وكانــــت وراء الغالبيـــة العظمـــى مــــن     ١٦٠الإرهابيـــة مـــا لا يقـــل عــــن    

 مزدحمــة كالمطــارات وســاحات المــدن  والجرحــى، إذ ارتُكبــت عمومــاً في منــاطق عامــة  القتلــى
  .ومراكز التسوق

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه بينما أعرب المجتمع الدولي مـراراً، ولا سـيما مـن                   
خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن، عن تضامنه العميق مع ضحايا الإرهـاب وذويهـم، وشـدد          

الدعم للتغلب على مـا ألم بهـم مـن    على أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب، وإمدادهم وعائلاتهم ب 
خــسارة وأســى، فقــد أبــدت قيــادة أرمينيــا باســتمرار مــشاعر التــضامن والــدعم والتعــاطف مــع 

ويمكن رؤية الدليل على هـذه العلاقـة الخاصـة في أرمينيـا مجـسدا في         . مرتكبي الأعمال الإرهابية  
 أبطـال وطنـيين ومـنحهم       تمجيد الإرهابيين وغيرهم من المجرمين، بمـا في ذلـك إعطـاؤهم مكانـة             

  .أوسمة الدولة
ــان،         ــة للإرهــابي الأرمــيني، فاروجــان كارابِتي ــة علــى ذلــك القــضية المعروف ومــن الأمثل
ــذي ــاريس في     الـ ــار أورلي ببـ ــا في مطـ ــلا إرهابيـ ــب عمـ ــوز١٥ارتكـ ــه / تمـ  أودى ١٩٨٣يوليـ
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كـم  ورغـم أن فاروجـان كارابِتيـان حُ       .  آخـرين بجـروح    ٥٥أشخاص وأدى إلى إصـابة       ٨ بحياة
، إلى أرمينيـا،  ٢٠٠١أبريـل   / سـنة، في نيـسان     ١٨عليه بالسجن المؤبد في فرنسا، فقد نُقل بعـد          

ورغـم ذلـك، فقـد عفـا       . علما بأنها لم تكن البلد الذي يحمل جنسيته ولا البلد الـذي يقـيم فيـه               
ــا عنــد وصــوله   ــه رئــيس أرميني ــا الــذي أعــرب عــن    . عن ــاه بعــد ذلــك رئــيس وزراء أرميني وحيّ

والمـثير أنـه   . لإفراج عن كارابِتيان، وتعهد عمدة يريفـان بتـوفير العمـل والـسكن لـه      ل “فرحته”
، وقّع أكثـر مـن مليـون شـخص في أرمينيـا      ١٩٩٥قبل نقل فاروجان كارابِتيان إلى أرمينيا عام       

وعــلاوة علــى . عريــضة موجهــة إلى الــسلطات الفرنــسية يُلــتَمس فيهــا الإفــراج عــن كارابِتيــان  
ه علـى الفـصل الـسادس في إحـدى مـدارس يريفـان تكريمـاً لـه، ونُظّمـت                    ذلك، فقـد أُطلـق اسم ـ     

  .ض للوحاته في يريفان وإشميادزينمعار
ومن الأمثلة الأخرى قـضية الإرهـابي الـدولي المعـروف، مونتِـه ميلكونيـان، الـذي نـال                     

. لقــب بطــل وطــني وحــصل بعــد وفاتــه علــى أعلــى التــشريفات والأوسمــة العــسكرية في أرمينيــا
ضافة إلى ذلك، فـإن القائـدين العـسكريين للفيلـق الأرمـيني خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة،                     وبالإ

. اللواءان النازيان دراستامات كانايان وغاريجين نزديه، يعتبران أيضا بطلـين وطنـيين في أرمينيـا              
والخدمة الوحيـدة الـتي قـدمها هـذان الشخـصان إلى أرمينيـا والقاسـم المـشترك بينـهما هـو قتـل                        

  .ف الأذربيجانيين والأتراك لأسباب عرقية ودينيةآلا
وعلــى هــذا الأســاس، فإنــه مــن الغريــب أن تتجــرأ قيــادة أرمينيــا علــى انتقــاد الآخــرين    

والواقـع  . ووعظهم بشأن العدالة، وهي فكرة غريبة أصـلا عـن سياسـات هـذا البلـد وممارسـاته                 
حــتلال غــير المــشروع لأراضــي أن مــا يزيــد فعــلا مــن حــدة التــوتر في المنطقــة هــو اســتمرار الا 

أذربيجان والتمادي في الاستخفاف بحقوق الإنسان الأساسية لأكثر من مليـون مـشرد داخلـي               
وإن أفضل سبيل للتصدي للتحديات والشواغل المطروحة هـو كفالـة إنهـاء            . ولاجئ أذربيجاني 

غـير قابـل    احتلال أراضي أذربيجـان وتمكـين الـسكان الـذين شُـرّدوا قـسرا مـن ممارسـة حقهـم                     
  .للتصرف في العودة إلى ديارهم دون مزيد من التأخير

وأرجو ممتنا تعميم هـذه الرسـالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في إطـار                       
  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن١٠٩  و٨٣  و٦٧  و٣٩  و٣٥البنود 
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	وجدير بالذكر أيضا أن أولئك الذين أبدوا استهجانهم للإفراج عن راميل سافاروف قلّما يعربون - إن هم فعلوا ذلك أصلا - عن سخطهم على مواصلة أرمينيا احتلالها غير المشروع للأراضي الأذربيجانية، وعلى رفض هذه الدولة السماح للمشردين الأذربيجانيين بالعودة إلى ديارهم، وعلى المناورات والعروض العسكرية التي تجريها القوات المسلحة لأرمينيا بصفة منتظمة في الأراضي المحتلة بأذربيجان بحضور القيادات السياسية والعسكرية والدينية لأرمينيا. وسيكون من العدل أن يعبروا أيضا عن احتجاجهم على قيام قناص أرميني، في 8 آذار/مارس 2011، بقتل فَريز بادالوف، وهو طفل في التاسعة من عمره، في قرية أورتا غارفاند بمقاطعة أغدام الأذربيجانية، أو على مقتل أيغون شاهمالييفا، وهي طفلة في الرابعة عشرة من عمرها، في 14 تموز/يوليه 2011، في قرية أليبايلي بمقاطعة توفوز الأذربيجانية المتاخمة لأرمينيا.
	وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ممثلي بعض المنظمات الدولية، الذين عبّروا عن آرائهم بشأن قضية راميل سافاروف في عدة مناسبات سابقة تعكس ازدراء أرمينيا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد فضّلوا الصمت بحجة أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع هذا النزاع.
	ومن الواضح أن المسؤولية الرئيسية عن شن الحرب وعن تداعياتها وعدم إحراز تقدم في عملية تسوية النزاع تقع على عاتق حكومة أرمينيا. لكن لا شك أنه ما كان لأرمينيا أن تواصل احتلالها لأراضي أذربيجان وجهودها المكشوفة الرامية إلى تكريس نتائج العدوان لولا ما يخالجها من شعور بالإباحية في إطار عملية تسوية النزاع. وبالفعل، يكفي التذكير بأنه بينما يحظر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي استعمال القوة للاستيلاء على الأراضي، وبينما طالب مجلس الأمن، في أربعة قرارات متتالية اتخذها عام 1993، بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المحتلة من جميع أراضي أذربيجان المحتلة، فإننا نلاحظ محاولات في إطار عملية تسوية النزاع لوضع المعتدي والضحية في كفة واحدة وجعل تنفيذ أرمينيا للالتزام بسحب قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان وتسوية المسائل المعلقة المرتبطة بمسؤولية الدول أمرا مشروطا بالنظر في الادعاءات غير المشروعة وغير المقبولة للطرف المعتدي.
	وغني عن القول بأن هذا النهج لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويمثل استخفافا واضحا بقرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب، بل إنه يشجع أيضا المعتدي، أي أرمينيا، على التشبث بموقفها دون خشية أن تُتخذ في حقها إجراءات أكثر حزما، وبالتالي فإنه يسهم في زيادة حدة التوتر ويحكم بالفشل على إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع على أساس القانون الدولي.
	وأغتنم هذه الفرصة لأشير أيضا إلى عمليات القتل التي تعرض لها، في زمن غير بعيد، المدنيون الأبرياء في العديد من البلدان، بمن فيهم الدبلوماسيون الأجانب، على يد المنظمات الإرهابية الأرمينية. وهكذا، ففي الفترة ما بين عام 1973 والوقت الحاضر، وباستثناء الهجمات الإرهابية التي شُنت ضد أذربيجان ومواطنيها، فقد ارتكبت جماعات إرهابية أرمينية، مثل الجيش السري الأرميني لتحرير أرمينيا وفدائيي الاقتصاص للإبادة الجماعية الأرمينية، ما يقرب من 239 عملا إرهابياً في بلدان مختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإصابة 524 آخرين؛ واحتجاز 105 رهائن، أُعدم منهم 12 شخصا. وشملت تلك الأعمال الإرهابية ما لا يقل عن 160 هجوماً بالقنابل وكانت وراء الغالبية العظمى من القتلى والجرحى، إذ ارتُكبت عموماً في مناطق عامة مزدحمة كالمطارات وساحات المدن ومراكز التسوق.
	وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه بينما أعرب المجتمع الدولي مراراً، ولا سيما من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن، عن تضامنه العميق مع ضحايا الإرهاب وذويهم، وشدد على أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب، وإمدادهم وعائلاتهم بالدعم للتغلب على ما ألم بهم من خسارة وأسى، فقد أبدت قيادة أرمينيا باستمرار مشاعر التضامن والدعم والتعاطف مع مرتكبي الأعمال الإرهابية. ويمكن رؤية الدليل على هذه العلاقة الخاصة في أرمينيا مجسدا في تمجيد الإرهابيين وغيرهم من المجرمين، بما في ذلك إعطاؤهم مكانة أبطال وطنيين ومنحهم أوسمة الدولة.
	ومن الأمثلة على ذلك القضية المعروفة للإرهابي الأرميني، فاروجان كارابِتيان، الذي ارتكب عملا إرهابيا في مطار أورلي بباريس في 15 تموز/يوليه 1983 أودى بحياة 8 أشخاص وأدى إلى إصابة 55 آخرين بجروح. ورغم أن فاروجان كارابِتيان حُكم عليه بالسجن المؤبد في فرنسا، فقد نُقل بعد 18 سنة، في نيسان/أبريل 2001، إلى أرمينيا، علما بأنها لم تكن البلد الذي يحمل جنسيته ولا البلد الذي يقيم فيه. ورغم ذلك، فقد عفا عنه رئيس أرمينيا عند وصوله. وحيّاه بعد ذلك رئيس وزراء أرمينيا الذي أعرب عن ”فرحته“ للإفراج عن كارابِتيان، وتعهد عمدة يريفان بتوفير العمل والسكن له. والمثير أنه قبل نقل فاروجان كارابِتيان إلى أرمينيا عام 1995، وقّع أكثر من مليون شخص في أرمينيا عريضة موجهة إلى السلطات الفرنسية يُلتَمس فيها الإفراج عن كارابِتيان. وعلاوة على ذلك، فقد أُطلق اسمه على الفصل السادس في إحدى مدارس يريفان تكريماً له، ونُظّمت معارض للوحاته في يريفان وإشميادزين.
	ومن الأمثلة الأخرى قضية الإرهابي الدولي المعروف، مونتِه ميلكونيان، الذي نال لقب بطل وطني وحصل بعد وفاته على أعلى التشريفات والأوسمة العسكرية في أرمينيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القائدين العسكريين للفيلق الأرميني خلال الحرب العالمية الثانية، اللواءان النازيان دراستامات كانايان وغاريجين نزديه، يعتبران أيضا بطلين وطنيين في أرمينيا. والخدمة الوحيدة التي قدمها هذان الشخصان إلى أرمينيا والقاسم المشترك بينهما هو قتل آلاف الأذربيجانيين والأتراك لأسباب عرقية ودينية.
	وعلى هذا الأساس، فإنه من الغريب أن تتجرأ قيادة أرمينيا على انتقاد الآخرين ووعظهم بشأن العدالة، وهي فكرة غريبة أصلا عن سياسات هذا البلد وممارساته. والواقع أن ما يزيد فعلا من حدة التوتر في المنطقة هو استمرار الاحتلال غير المشروع لأراضي أذربيجان والتمادي في الاستخفاف بحقوق الإنسان الأساسية لأكثر من مليون مشرد داخلي ولاجئ أذربيجاني. وإن أفضل سبيل للتصدي للتحديات والشواغل المطروحة هو كفالة إنهاء احتلال أراضي أذربيجان وتمكين السكان الذين شُرّدوا قسرا من ممارسة حقهم غير قابل للتصرف في العودة إلى ديارهم دون مزيد من التأخير.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البنود 35 و 39 و 67 و 83 و 109 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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